الإفخارستيا في الإنجيل الرابع

الأب وليد الخوري الأنطوني

مقدّمة
يكرّس يوحنا خمسة فصول من إنجيله لعرض عشاء يسوع الأخير مع تلاميذه حيث نقرأ خطب يسوع في تلك المناسبة، ولكنّنا لا نجد وقائع تأسيس الإفخارستيا خلال العشاء كما هو الحال عند الإزائيين وبولس الرسول (راجع متى 26/26-29، مر 14/22-25؛ لوقا 22/14-20؛ 1 قور 11/23-26). علماء الكتاب المقدّس فسّروا عدم ذكر هذا الموضوع بطرق مختلفة بل متناقضة أحياناً.

يرى بولتمن (Bultmann) أنّ هذا السكوت أمر طبيعي، ويتلاءم تماماً مع ميل مؤلّف الإنجيل الرابع لإهمال المواضيع المتعلّقة بالأسرار، ويعتبر أن كلّ ذكر أو أي تلميح لمثل هذه المواضيع كزيادات حديثة على النص الأصلي. بيد أن هذه النظريّة لم تلق استحساناً لدى العلماء.

أمّا جيريمياس (Jeremias) فيحاول شرح الوضع مستعيناً بنظرية «التكتّم»، التي تقول بأنّ المسيحيين الأوّلين أجمعوا على عدم الإعلان عن طقوسهم السرّية أو نشرها أمام غير المؤمنين! ولكن لا يمكن لهذه النظرية أن تفسّر بعض المقاطع اليوحنّوية التي تستعمل مفردات إفخارستية واضحة فيها الكثير من الواقعية كما سنرى لاحقاً.

والرأي الأكثر انتشاراً بين البيبليين هو أن يوحنا قد استعاض عن مشهد تأسيس الإفخارستيا بآية تكثير الخبز وخطبة «خبز الحياة» في الفصل السادس. ولكنّنا نعرف أنّ الإزائيين لم يعفوا ذاتهم من سرد خبر تأسيس الإفخارستيا، مع أنهم أدرجوا في أناجيلهم رواية تكثير الخبز.

من الواضح أنّ ما من تفسير يرضي كلّياً، ولكن لا يسعنا إلا دراسة النص الذي وصل إلينا، ونكتفي بفهم لاهوت الإفخارستيا كما نجده في الإنجيل الرابع، وبخاصّة في النصوص التي تحمل معاني أو رموز تندرج في هذا الإطار.

التذكار
في الموقع الذي ننتظر أن نجد خبر تأسيس الإفخارستيا خلال العشاء، نرى مشهد غسل الأرجل في ليلة الفصح (يو 13/1-17) والذي يشير إلى محبة يسوع والى عطاء ذاته لتلاميذه ويعطي أمثولة في الخدمة الأخوية.

وهناك تقارب كبير بين هذا المشهد وتأسيس الإفخارستيا الذي نجده عند الإزائيين وبولس. فالحدثان يجدان مكانهما خلال العشاء الأخير الذي يتقاسمه يسوع مع تلاميذه. وفي كلتا الحالتين، هناك حركة يقوم بها يسوع ثم يشرح معناها للحاضرين: البركة على الخبز والخمر من جهة، وغسل الأرجل من جهة أخرى. ثم يدعو يسوع تلاميذه ليعملوا مثله ويكرّروا ما فعل معهم (بعد غسل أرجل تلاميذه، يقول يسوع: «فقد جعلتُ لكم من نفسي قدوةً لتصنعوا انتم أيضاً ما صنعتُ لكم» يو 13/15؛ وبعد بركة يسوع للخبز والخمر قال لتلاميذه: «اصنعوا هذا لذكري» لو 22/19 و 1قور 11/24). وإذا قارنّا يوحنا ولوقا، نجد أن مشهد خيانة يهوذا يتبع غسل الأرجل في الإنجيل الرابع (يو 13/22-30) ويتبع تأسيس الإفخارستيا عند لوقا (لو 22/21-23). كما أن هناك بعض الشبه بين تنبيه يسوع لبطرس في لوقا 22/31 وحواره مع هذا الأخير عند اعتراضه على غسل رجليه (يو 13/6-10). وأخيراً، إن موضوع الخدمة موجود عند الإنجيليين (لو 22/24-27 ويو 13/13- 16).

ومن الواضح أن غسل الأرجل عند يوحنا يدخل في إطار التحضير لموت يسوع الخلاصي، إذ يبدأ النص قائلاً: «كان يسوع يعلم بأن قد أتت ساعة انتقاله عن هذا العالم إلى أبيه، وكان قد أحبّ خاصّته الذين في العالم، فبلغ به الحبّ إلى أقصى حدوده…» (يو 13/1). ما فعله يسوع يشكّل حركة رمزية تشير إلى عودة الابن إلى الآب مروراً بالموت حبّاً بالعالم.

لا بدّ أن يكون يوحنا يعرف ما حدث خلال العشاء السّري بما يخص تأسيس الأفخارستيا، كما انه عايش لسنين عديدة احتفال المسيحيين الأولين بهذا التذكار، ولكنه مع محافظته على المعاني الأساسية (إن في مشهد غسل الأرجل أو في عظة خبز الحياة)، فقد فضّل إدراج حدث غسل الأرجل على نقل ما ذكره الإزائيون.

التعليم اليوحنّوي عن الإفخارستيا مؤلف من عناصر أخذها من التقليد ثم أعاد ترتيبها وكتبها انطلاقاً من مفهومه الخاص. نجد هذا التعليم خاصة في الفصل السادس من الإنجيل ويمكن تمييز ثلاث وحدات مختلفة ولكن مرتبطة بعضها ببعض ومتكاملة: 

1- آية تكثير الخبز وإشباع خمسة الآف شخص والمشي على المياه (6/1-24)،

2- خطبة خبز الحياة (6/25-59) التي تحتوي بدورها على قسمين: خبز الحياة هو عطية الآب للبشر وضرورة تقبّله بإيمان (25-51أ)، خبز الحياة هو عطية يسوع نفسه الذي يصبح طعاماً وشراباً للبشر (51ب -58).

3- أخيراً نجد ترداداً لخطبة خبز الحياة موجّهة للتلاميذ وحدهم (60-71).

هذه الأقسام الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض بواسطة الموضوع المشترك الذي هو الخبز ورمزيته. أما المفردات الخاصة بالإفخارستيا فنجدها بشكل واضح في الآيات 51-58 مع العلم أن الفصل السادس بكامله يشكل تعليماً إفخارستياً مفصّلاً. لذلك يمكن القول أننا أمام «مدرش» يوحنّوي يستند على الرواية التقليدية لتأسيس الإفخارستيا وقد صقله يوحنا بأسلوبه الخاص.

آية تكثير الخبز وعلاقتها بالإفخارستيا

نجد هذه المعجزة عند الإنجيليين الأربعة: مر 6/31-44 (ومرّة ثانية في 8/1-10)؛ متى 14/13-21 (ومرّة أخرى في 15/32-38)، لو 9/10-17، يو 6/1-15. من المرجّح أن تكون الجماعات المسيحية الأولى قد رأت في معجزة تكثير الخبز إشارة رمزية إلى الإفخارستيا وحافظت عليها كتقليد مشترك. وما يفعله يسوع بالخبز في روايات الإنجيليين، يعكس الحركات الليتورجية التي كان يقوم بها الكهنة عند احتفالهم بالإفخارستيا. في الصيغة التي نجدها عند الإزائيين، نلاحظ الحركات التالية: أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى، وهي ذاتها التي يقوم بها الكاهن عادة. وما يرد في الإنجيل الرابع يشير أيضاً إلى الاحتفالات الطقسية مثل الإزائيين ولكنه يحمل ميزة مسيحية خاصة: ففي يو 6/11، يقول الرسول يوحنا: أخذ يسوع الأرغفة وشكر ثم وزّع… وقد استعمل في اليونانية فعل «شكر» (افخارستيو eucharisteô) الذي أعطانا التعبير المسيحي للذبيحة: إفخارستيا. يرد هذا الفعل مرّة أخرى في 6/23 عندما يذكّر الإنجيلي بما حدث.

مفردات أخرى خاصة بالإفخارستيا نجدها في الآيات 12 و13، حيث لم يعد هناك أي ذكر للسمك الذي وزّعه يسوع على الشعب مع الخبز، بل تحوّل الاهتمام إلى ضرورة جمع ما تبقّى: يأمر يسوع تلاميذه أن يجمعوا «ما فَضَل من الكِسَر لئلا يضيع شيءٌ منها» (6/12) والفعل اليوناني المستعمل "لجمع الكِسَر" هو (سوناغو Synagô) والذي هو مصدر كلمة synaxis والتي كانت تشير إلى القسم الأول من القداس (تجمّع المؤمنين). كما أن كلمة «كِسَر» في اليونانية (كلاسما Klasma) كانت تستعمل للبرشان، أي خبز القداس، في الكتابات المسيحية القديمة. ومن الجدير بالذكر أن يسوع نفسه وزّع الأرغفة على الشعب، كما فعل خلال العشاء السري عند الإزائيين، بينما يترك التلاميذ يقومون بهذا العمل حسب متى ومرقس ولوقا في رواية المعجزة. ويلفت يوحنا انتباهنا أيضا أن يسوع صنع آية تكثير الخبز في وقت قريب من عيد الفصح (راجع 6/4)، وهذا يزيدنا قناعة بالمعنى الإفخارستي العميق الذي يحمله الفصل السادس.

كل هذه التفاصيل تدل أن هذا النص مع العظة التي تتبعه وتشرحه ، يحتوي على التعليم الإفخارستي اليوحنّوي، انطلاقاً من عناصر عديدة من تقليد الكنيسة الأولى ولكن بطريقة مميزة. 

المفهوم اليوحنوي للإفخارستيا
كما هي العادة في الإنجيل الرابع، نجد عظة ليسوع تشرح الآية التي صنعها يسوع وتكون مناسبة للتوسّع بالموضوع الذي بدأه.

يشدّد يوحنا على الواقع الحسي لحضور المسيح في الجسد والدم، أكثر من الإزائيين ومن بولس، فهو يستعمل الفعل «مضغ» (trobein) (6/54، 56، 58) بدل الفعل العادي «أكل» (esthiein) أو يفضّل كلمة «لحم» (sarx)  بدل كلمة «جسد»  (sôma)التي استعملها الازائيون. وكان يوحنا قد أستعمل كلمة «لحم» (sarx) في مقدمة إنجيله للإشارة إلى تجسّد الكلمة (1/14). كما أننا لا ننسى أن التعبير «اللحم والدم» الذي نجده عند يوحنا يعود إلى التقليد اليهودي وهو يعني الإنسان بكلّيته. ثم أن يسوع يطلق على نفسه صفة «ابن الإنسان» مرّتين عندما يتكلّم على خبز الحياة وعلى جسده ودمه (6/27و53). وهذه الصفة مرتبطة في الفكر اليوحنّوي بموت المسيح وتمجيده (3/14؛ 12/23و34؛ 13/31) وبكونه مرسل من الآب وأنه سيعود إليه (1/51؛ 3/13؛ 6/62) وبسلطته على إجراء القضاء (5/27). هكذا نلاحظ وجود علاقة حقيقية بين التجسّد والإفخارستيا في الفكر اليوحنوي.

من جهة أخرى، فإن فكرة الفداء التي نجدها في 6/51ب «الخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي أبذله ليحيا العالم» يذكّرنا بنص مماثل في أشعيا 53/12 «… لأنه أسلم نفسه للموت وأُحصي مع العُصاة وهو حمل خطايا الكثيرين وشفع في معاصيهم». ولكن يوحنا يستبدل كلمة «الكثيرين» بكلمة «العالم» وبدل «غفران الخطايا» نجد فكرة «الحياة» العزيزة على قلب يوحنا. الإفخارستيا بالنسبة إلى يوحنا تحمل فكرة غفران الخطايا بواسطة ذبيحة المسيح، ولكنها بالأكثر مصدر حياة جديدة لمن يتناول منها كونها مرتبطة بالقيامة المجيدة.

هذا الطعام السماوي الذي يعطيه الرب يسوع يتجاوز بكثير المنّ الذي أكله الشعب الإسرائيلي في الصحراء؛ فمن يأكل جسد الابن ويشرب دمه، تُعطى له الحياة الأبدية (6/54). يؤكّد يسوع أن الاشتراك في هذا السر الذي يعطيه ضروري لنيل الحياة وبالتالي للحصول على الخلاص (راجع 6/53 وما يتبع). قبول هذه العطية يمنح الإنسان الفرصة ليدخل في علاقة مميزة مع المسيح ويشاركه حياته (6/56). يعبّر يوحنا عن هذه الشركة بفكرة الحلول المتبادل («اثبتوا فيّ وأنا فيكم» 15/4-7؛ راجع أيضاً صلاة يسوع الكهنوتية وبخاصّة 17/6-12). الاشتراك بالإفخارستيا يُدخِل المؤمن في زخم الحياة التي تأتي من الآب إلى الابن (6/57). والوحدة الموجودة بين الآب والابن تصبح المثال الأعلى للوحدة التي يجب أن يصل إليها المؤمن مع المسيح بتناوله جسده الحيّ (راجع يو 17/20-21).
من تكثير الخبز، يعلن يسوع عن معنى هذه الآية بتصريحه بأنه الخبز الحقيقي (6/32-33)، فهو يقدّم نفسه أولاً على أنه «الكلمة» التي يجب الإيمان بها (6/35-47). ولأن هذه «الكلمة» المتجسدة تقدّم نفسها ذبيحة، يحتّم الإيمان بضرورة الشركة في هذه الذبيحة في طقس الإفخارستيا (6/48-58). وباعتبار الخبز غذاءً ضرورياً وهبة من الله، حتى في شكله المادي، فالمؤمن الذي يطلبه من ربّه كل يوم، يمكنه أن يعني به، مع نموّ الإيمان، الكلمة الإلهية وشخص المخلص نفسه المقدَّم ذبيحة وهو خبز السماء الحقيقي وخبز الحياة الحي والمحيي (6/ 32و35 و51).
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